
صقر أبو فخر

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــائـــب رئـ ــلـــن نـ أعـ
سعادة الشامي في مقابلة تلفزيونية )قناة 
اللبنانية  الــدولــة  أن   )2022/4/3 الــجــديــد، 
ــلـــس مــعــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي  أفـــلـــســـت، وأفـ
اللبناني. وقد أثار تصريحه هذا امتعاضاً 
واستغراباً  اللبنانية،  المصارف  لدى  كبيراً 
في الوقت نفسه عند خبراء المال والاقتصاد. 
ــراب  ــغــ ــتــ ــعــــاض والاســ ــتــ ــذا الامــ ــ ومـــــدعـــــاة هــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي تـــوقـــفـــت عــن  ــ ــدولـ ــ أن الـ
ــع أقــــســــاط ديـــونـــهـــا بـــالـــيـــوروبـــونـــد فــي  ــ دفـ
2020/3/7، وهو ما كان بداية الأزمة المالية 
والــنــقــديــة بــصــورتــهــا الــكــارثــيــة، لــم تجعل 
أحداً يتجرّأ على القول إن الدولة اللبنانية 
مصطلح  الدفع  عن  فالتوقف  حقاً،  أفلست 
الشركات  محاسبي وقانوني ينطبق على 
المــســاهــمــة والمـــصـــارف وشــركــات التضامن 
والأفراد، وهو يعني الإفلاس بالفعل، لكنه 
لا ينطبق على الدول؛ فالدولة ليست شركة 
فــي حال  إنــهــا تصبح،  فلس. 

ُ
ت كــي  تجارية 

رة. غير 
ّ
الدفع، مدينة، أو متعث توقفها عن 

أن ثــمــة وقــائــع فــي الــتــاريــخ الــقــريــب تؤكد 
إفلاس بعض الدول، وحتى الإمبراطوريات 
 ،1875 في سنة  العثمانية.  كالإمبراطورية 
إفلاسها،  العثمانية  الإمبراطورية  أعلنت 
وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى ســـداد ديــونــهــا. وعلى 
الـــفـــور، عــمــدت الـــــدول الـــدائـــنـــة إلــــى تــألــيــف 
هيئة دولــيــة )أوروبـــيـــة بــالــتــحــديــد( دُعــيــت 
من  تمكّنت  العثماني«،  العام  الدين  »إدارة 
إمــســاك مالية الــدولــة، وشــرعــت فــي جباية 
الضرائب لمصلحتها، وكان من صلاحيتها 
منح الامتيازات وتوقيع عقود الاستثمار. 

علي أنوزلا

نــجــح إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــشــكــل واضــح 
فـــــي الــــظــــفــــر بـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة عــــلــــى رأس 
ينتصر،  لم  لكنه  الفرنسية،  الجمهورية 
الانــكــســار، لأنه  انــتــصــارا بطعم  أو حقق 
يـــديـــن بـــفـــوزه لــخــصــومــه الـــذيـــن أعــطــوه 
أصواتهم ليس اقتناعا منهم ببرنامجه، 
ــريـــق أمــــــام مــنــافــســتــه  ــطـ ــا لــقــطــع الـ ــمــ وإنــ
المــتــطــرّف حتى لا تصل  اليمين  ــحــة 

ّ
مــرش

إلـــى ســــدّة الــحــكــم. وقـــد اعـــتـــرف مــاكــرون 
نفسه، في خطاب »الانتصار«، بأن ليس 
كل من صوّت لصالحه فعل ذلك اقتناعا 
ــا لــقــطــع الــطــريــق  ــمـ مــنــه بــبــرنــامــجــه، وإنـ
عــلــى الــيــمــين المـــتـــطـــرّف. وحــســب الأرقــــام 
الــتــفــصــيــلــيــة الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا نــتــائــج 
فــإن ثلث مــن انتخبوا ماكرون  الاقــتــراع، 
ــبّـــونـــه، وإنــــمــــا صــــوّتــــوا لــصــالــحــه  لا يـــحـ
ــدوا  مــضــطــريــن عــلــى مــضــض، لأنــهــم وجـ
مــا بين  الاخــتــيــار  أنفسهم مجبرين على 

السيئ والأسوأ!
وعــنــدمــا نــتــأمــل أرقــــام هـــذه الانــتــخــابــات 
نكاد لا نجد منتصرا واحدا، أو منتصرا 
بـــــــارزا، فـــمـــاكـــرون فــــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ــرّف نــــجــــح فـــــي تـــقـــويـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والــــيــــمــــين المـ
وجـــــــوده داخــــــل المــجــتــمــع بـــعـــد تــحــقــيــقــه 
ــيـــســـار  نــتــيــجــة قـــيـــاســـيـــة تـــاريـــخـــيـــة، والـ
الـــراديـــكـــالـــي أصـــبـــح رقـــمـــا صــعــبــا داخـــل 
المعادلة السياسية الفرنسية، من دون أن 
المقاطعين، وهــؤلاء وحدهم  ننسى فريق 
يــمــثــلــون نــحــو 28% مــن الــفــرنــســيــين، أي 
ــذه أكــبــر  ثــلــث المـــؤهـــلـــين لــلــتــصــويــت، وهـــ
الاستحقاقات  تــاريــخ  فــي  امــتــنــاع  نسبة 
تــهــا  الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة تــتــطــلــب قــراء

سياسيا، وليس عدديا فقط.
على الرغم من الفوز »الباهر« له في هذه 
الانتخابات، يبقى ماكرون مجرّد ظاهرة 
الحياة السياسية  سياسية عابرة داخل 
التي  الــخــراب  حالة  نتاج  هــو  الفرنسية، 

معتز الفجيري

نال عدد من معتقلي الرأي في مصر حريتهم 
في اليومين الماضيين بعد إفراج السلطات 
المصرية عن 41 من المحبوسين احتياطياً، 
ــلــــى ذمـــــــة قــــضــــايــــا ســـيـــاســـيـــة،  بـــعـــضـــهـــم عــ
ــافـــي مـــحـــمـــد صــــلاح،  ــم الـــصـــحـ ــ ــرزهــ ــ بــ

ً
مــــن أ

وليد  الحقوقيان  السياسيان،  والناشطان 
شــوق وهيثم الــبــنــا، والــبــاحــث عــبــده فايد. 
ــوا محتجزين  لــكــن غــيــرهــم كــثــيــرون مــا زالــ
مــــدداً طــويــلــة احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمـــة قضايا 
أو من الذين صدرت بالفعل عليهم أحكام. 
ــان الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قد  ــ وكـ
أيــام، إلى  أشــار، في لقائه الإعلاميين، قبل 
حاجة البلاد »لحوار سياسي شامل«. وقال 
ــــلاح والــتــنــمــيــة وعــضــو  رئــيــس حـــزب الإصـ
المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنـــســـان، محمد 
أنور السادات، إن »الفترة القادمة في مصر 
ســتــشــهــد مـــراجـــعـــات قــانــونــيــة وإنــســانــيــة 
ــراج عــــن المـــحـــبـــوســـين احـــتـــيـــاطـــيـــاً أو  ــ ــإفـ ــ لـ
المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط 
العفو«. تجد السلطات المصرية نفسها، من 
حــين إلــى آخــر، فــي ظرفية تستدعي تقديم 
ــازلات الــتــكــتــيــكــيــة المــــحــــدودة  ــنــ ــتــ بـــعـــض الــ
ــلـــف حــــقــــوق الإنـــــســـــان. وفـــــي الـــوقـــت  فــــي مـ
الــــراهــــن، تــســتــدعــي الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة فـــي الـــبـــلاد بعضاً 
 
ّ
مـــن هــــذه الــتــصــريــحــات والإجـــــــــراءات، لــكــن

ثمة شكوكاً في جدواها باقية، بالنظر إلى 
رات المقلقة للحالة الحقوقية اليومية 

ّ
المؤش

فــي مصر، التي لا تنمّ عــن أي نــيــاتٍ جــادّة 
لانـــفـــتـــاح ســـيـــاســـي أو لــتــخــفــيــف الــقــبــضــة 

الأمنية عن المجتمع. 
يــصــعــب إحــصــائــيــاً تــقــديــم حــصــر شــامــل 
لعدد معتقلي )وسجناء( الرأي في مصر، 
 الــحــديــث هــنــا فـــي ضــــوء المــعــلــومــات 

ّ
لـــكـــن

والـــتـــقـــاريـــر المـــتـــاحـــة عـــن مــــصــــادرة حــريــة 
عــشــرات ألــوف مــن المصريين ممن صــدرت 
اتــهــا شبهات  إجــراء أحكام تشوب  ضدهم 
غيرهم  كثر  أو  الــعــدالــة،  وعـــدم  التسييس 
ــة الــتــحــقــيــق في  ــ مـــن المــحــتــجــزيــن عــلــى ذمّـ
تــتــعــلــق  قـــضـــايـــا ذات طــبــيــعــة ســـيـــاســـيـــة 
بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. 
يربك النظام المعتقلين والسجناء وأسرهم 
ومحاميهم بتعدّد القضايا المثارة ضدهم، 
»تدوير  فيلجأ إلى ما بدأ يعرف في مصر بـ
المعتقلين«، في إشارة إلى تعمّد السلطات 
جديدة  لقضايا  المحتجزين  ضمّ  المصرية 
مــن حــين إلــى آخـــر، لإطــالــة أمــد الاحــتــجــاز، 
 على القيود الإجرائية والقضائية. 

ً
تحايلا

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــوّل إجــــراء الحبس 
الاحـــتـــيـــاطـــي إلــــى عــقــوبــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا. 
فــرج 

ُ
، الــنــاشــط ولــيــد شــوقــي، الـــذي أ

ً
فــمــثــلا

عنه مساء الثلاثاء، قضى في الحبس أكثر 
مــن ثــلاث ســنــوات ونــصــف سنة على ذمة 
السلطات،  تلجأ  وأخيراً،  متعدّدة.  قضايا 
بــشــكــل مــنــهــجــي، إلـــــى تــضــمــين مــعــتــقــلــي 
الرأي في قضايا ذات علاقة بالإرهاب من 
دون أسانيد لإثـــارة مثل هــذه الاتــهــامــات. 
العلوم  أســتــاذ  يقبع  المــثــال،  سبيل  فعلى 
أحمد  الإسكندرية،  في جامعة  السياسية 
الــتــهــامــي، فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي منذ 
بــنــشــر  مــتــهــمــاً   ،2020 حــــزيــــران  ــيـــو/  يـــونـ
ــاء إلــــــى جــمــاعــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والانـ ــ ــاذبـ ــ ــار كـ ــ ــبـ ــ أخـ
بالاهتمامين،  قضيته  تحظ  ولم  إرهابية. 
الدولي والمحلي، المطلوبين، في ظل امتلاء 
الــســجــون بــالــســيــاســيــين وأصـــحـــاب الـــرأي 
المفرج  خريطة  إلــى  وبالنظر  واكتظاظها. 

عبد اللطيف السعدون

ــت تـــتـــابـــع مــــا يــــجــــري فــي  ــ ــ لـــيـــس لـــــك، وأنـ
الــعــراق في هــذه الأيـــام، ســوى أن تضحك 
أو تــبــكــي، والأمــــر ســيّــان، مــا دام القضاء 
هــنــاك يــخــضــع لــســلــطــان الــســيــاســة، ومــا 
دام الــقــانــون غــائــبــاً عــن كــل صــعــيــد، ومــا 
دام رجـــال الــقــضــاء قــد ارتــضــوا لأنفسهم 
أيـــدي »الــحــيــتــان«  أن يــكــونــوا أدواتٍ فــي 
اقين ورجال المليشيات، وليس أكثر 

ّ
والأف

إيلاماً من أن يسقط هذا المرفق المهم تحت 
أقــــدام الــســيــاســيــين، وفـــي ســبــيــل تحقيق 

مآربهم الخاصة. 
وإذا كـــان الــشــيء بــالــشــيء يــذكــر، فــلا بد 
مــن أن نــذكــر هــنــا بــالــخــيــر رئــيــس وزراء 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  بريطانيا 
ــل، الـــــــــذي أصـــبـــحـــت  ــ ــــرشـ ــــشـ ــــون تـ ــتـ ــ ــسـ ــ ونـ
، وهـــو يــتــأمــل الــدمــار الــذي 

ً
مقولته مــثــلا

عــلــى بريطانيا  تــقــلــقــوا  بـــبـــلاده: »لا  حــل 
الجنرال  وأيــضــاً  بخير«،  القضاء  دام  مــا 
شارل ديغول الذي سأل عن حال القضاء 
ســـاعـــة دخـــولـــه بـــاريـــس بــعــد تــحــريــرهــا 
من الاحــتــلال الــنــازي، وعندما قيل له إن 
بعد،  نزاهته  يفقد  لــم  الفرنسي  القضاء 
التفت إلى وزيره الروائي والمفكر أندريه 
نبدأ  أن  إذن  له »نستطيع  ليقول  مــالــرو، 
ــد«.  ــديـ ــاء فـــرنـــســـا مــــن جـ ــنـ الآن مـــعـــركـــة بـ
ونــســتــذكــر تــاريــخ »بــــلاد الــنــهــريــن« منذ 
العهد السومري، ونقرأ أن رجاله ابتكروا 
ــــدل وتــحــقــق  ــعـ ــ ــي تـــقـــيـــم الـ ــتــ الــــقــــوانــــين الــ
المساواة ابتداء من إصلاحات أوركاجينا 
ــــون أشـــنـــونـــا  ــانـ ــ ــم قـ ــ ــرود ثـ ــ ــمـ ــ وقـــــوانـــــين نـ
ــاريـــخ  ــع فــــي تـ ــرائــ ــشــ ــد أقـــــــدم الــ ــعـ الـــــــذي يـ
الــبــشــر، وصـــــولًا إلــــى قـــوانـــين حــمــورابــي 
ــه دول  الـــتـــي شــكــلــت الـــبـــدايـــة نــحــو تـــوجّـ
ــادل  ــ ــانــــونــــي عـ ــام قــ ــظــ ــالــــم لإرســـــــــاء نــ ــعــ  الــ

وقضاء مستقل. 
ــلــــوك الـــذيـــن  ونـــســـتـــرجـــع أيــــضــــاً عـــهـــد المــ
حــكــمــوا الـــعـــراق مــنــذ عــشــريــنــيــات الــقــرن 
المــنــصــرم، حــيــث نــلــمــس اهــتــمــام النخبة 
الـــســـيـــاســـيـــة آنـــــــذاك بـــالـــقـــضـــاء والــســعــي 
ــن أيــة  ــة مـــبـــدأ اســتــقــلالــيــتــه عـ ــاعـ ــى إشـ إلــ
مــــؤثــــرات، وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي أحـــكـــامـــه. 
وفـــي حــيــنــه، أرســــي تــقــلــيــد مــهــم، عندما 
ــعـــت لـــوحـــة خـــلـــف مــقــعــد الـــقـــاضـــي،  وضـ
ابن  بها  قــال  التي  الحكمة  عليها  كتبت 
ــلـــك«، لــلــدلالــة  ــاس المـ خـــلـــدون »الـــعـــدل أســ

عــلــى أن بــنــاء المــجــتــمــعــات والـــــدول يــبــدأ 
 

ّ
ــعـــدل، ويــحــق مـــن الــقــضــاء الــــذي يــقــيــم الـ
الحق، ويقتصّ من المجرمين، وإذا كانت 
الــجــمــهــوريــات الــتــي خــلــفــت عــهــد المــلــوك 
قد شهدت، على نحو أو آخر، انتهاكات 
ــثـــر مــن  فـــظـــة فــــي مــــيــــدان الـــقـــضـــاء فــــي أكـ
قضية ومــحــاكــمــة، فـــإن احــتــرام الــقــانــون 
ــى الــتــوعــيــة عــلــى دوره فــي  والـــســـعـــي إلــ
نــهــضــة الــشــعــوب وتــقــدّمــهــا، كـــان السمة 
الــغــالــبــة عــلــى مــؤســســة الـــقـــضـــاء ولـــدى 
الــقــضــاة أنــفــســهــم، لــكــن الــطــامــة الــكــبــرى 
السنوات  في  وأهله  بالعراق  نزلت  التي 
الأميركي،  الــغــزو  أعقبت  التي  العشرين 
السلطة  إيــران على  »وكــلاء«  واستحواذ 
ــم  ــاكـ ــحـ والـــــــقـــــــرار، كــــانــــت فـــــي جــــنــــوح المـ
تخالف  لا  أحــكــام  إصـــدار  نحو  العراقية 
القوانين والأعراف فحسب، إنما تؤسّس 
للفوضى، وتعيق نهوض البلد وتطوّره 
لمشيئة  القضائي  الجسد  خضوع  جــرّاء 
 على ذلك 

ّ
السياسيين ورغباتهم. ولا أدل

مــن أحـــكـــامٍ صــــدرت بــحــق عـــدد مــن كــبــار 
لصوص المال العام، ومنهم وزراء ونواب 
وأصحاب درجات خاصة، تفاخروا علناً 
ارتشوا  بأنهم  التلفزيون  كاميرات  أمــام 
واستغلوا مواقعهم وتقاسموا »الكعكة« 
ــــل كــــانــــوا يــســتــخــفــون  مــــع نـــظـــرائـــهـــم، )هـ
بــمــواطــنــيــهــم الـــذيـــن لا يــمــلــكــون شـــروى 
نقير ويسخرون منهم؟(، لكن القضاء في 
النهاية غفر لهم ذنوبهم، وأسقط عنهم 
ــرّرات غير  ــبـ ــد المـ تــبــعــة خــطــايــاهــم، وأوجــ
 المعقولة للعفو عنهم، وعادوا أبرياء كما 

ولدتهم أمهاتهم!  
العراقي  الــقــضــاء  وفــي جــديــد »مسلسل« 
أسقطت  النزاهة  محكمة  أن   )!!( المستقل 
تهماً موجهة إلى سياسيين هاربين على 
خلفية مــا قــيــل فــي حــيــنــه عــن ضلوعهم 
بالإرهاب، واستغلال بعضهم المال العام 
من دون أن تقدّم المحكمة تبريراً لقرارها، 
إن ذلــك جــرى بوساطة سياسيين  ويقال 
ــات الـــصـــراع  ــبـ مـــعـــلـــومـــين، وضـــمـــن مـــوجـ
السياسية«  »العملية  أطـــراف  بــين  القائم 

التي توشك على الموت.
هكذا في العراق، إذا سرق الوزير تركوه 
إذا سرق طفل جائع  وأفرجوا عنه، فيما 
علبة مناديل ورقية كي يقايضها برغيف 

خبز أقاموا عليه الحد.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ومن بين تلك الامتيازات »البنك السلطاني 
العثماني« و«شركة حصر التبغ والتنباك« 
العثماني  السلطاني  البنك  أمــا  )الريجي(. 
ســـــس بـــــأمـــــوال فـــرنـــســـيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة، 

ُ
ــأ ــ فـ

 الــحــصــري فــي إصــــدار العملة 
ّ

ونــــال الــحــق
الــورقــيــة وإدارة أمـــلاك الــدولــة، عـــلاوة على 
الـــعـــمـــل المـــصـــرفـــي الــطــبــيــعــي. فــيــمــا كــانــت 
شركة حصر التبغ والتنباك تستولي على 
25% مـــن مــجــمــل الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
بين  العثمانية  السلطنة  أنــحــاء  جميع  فــي 
الأعــــوام 1881 و1914. وفــي زمــن الاحــتــلال 
الــفــرنــســي لــســوريــة ولــبــنــان، جـــرى تجديد 
امــتــيــاز الــبــنــك الــســلــطــانــي الــعــثــمــانــي، لكن 
تحت اسم جديد هو »بنك سورية ولبنان 
ــيّــر الاســـم إلــى »بــنــك سورية 

ُ
الــكــبــيــر«. ثــم غ

يـــعـــمـــل، وكـــانـــت  ــا زال  ــ الــــــــذي مـ ولــــبــــنــــان« 
أغــلــبــيــة المــســاهــمــين فــي الــبــنــك الــجــديــد من 
الفرنسيين. وقد أدار »بنك سورية ولبنان« 
من  وتــوابــعــه  الفرنسي  الــرأســمــال  مصالح 
أمثال  واللبنانيين  السوريين  المستثمرين 
انة 

ّ
ال السوريين وآل كت

ّ
آل صحناوي وآل فت

الــلــبــنــانــيــين. لــكــن، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
العشرين، بعد النكبة الفلسطينية مباشرة، 
 بــالــتــدريــج 

ّ
بـــدأ الـــرأســـمـــال الأمــيــركــي يــحــل

تعاظم  جــرّاء  الفرنسي  الرأسمال  في محل 
قــطــاعــات الــنــفــط فـــي الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
من   Tapline الـــتـــابـــلايـــن  خـــطـــوط  امــتــلــكــت 
انــات الــزهــرانــي جنوب 

ّ
الــســعــوديــة إلــى خــز

ــة  ــركــ )شــ  IPC وخـــــطـــــوط ــنــــة صـــــيـــــدا،  مــــديــ
ــــى حــمــص  ــ ــراق( مـــــن كـــــركـــــوك إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ نــــفــــط الـ
ــلـــس )راجــــــع:  ــرابـ فـــإلـــى خــــزانــــات مـــديـــنـــة طـ
ــن، رجـــــالات الاســتــقــلال:  ــديـ هــشــام صــفــي الـ
الأولــيــغــارشــيــون الأوائـــــل، بــيــروت: المفكرة 

ديــونــهــا كلها مــن جــانــب واحـــد، ورغــمــاً عن 
أصحاب الــديــون. والمنطقي أن الــدولــة التي 
ــدانـــت مــــن المــــصــــارف )أو مــــن مــصــرف  ــتـ اسـ
لبنان( التي لم تبخل عليها بالقروض من 
أمـــوال المــودعــين، عليها أن تــرد تلك الأمــوال 
إلى أصحابها كاملة مشفوعة بتعويضات 
شــتــى. .. أي دولـــة »أفــلــســت« أو تــوقــفــت عن 
الدفع أو تعثرت أو صارت مُعسرة تستطيع 
أن تــعــيــد تــكــويــن أصــولــهــا بـــالـــتـــدريـــج، من 
خــلال بيع جــزء من الأراضـــي التي تمتلكها 
والمـــتـــروكـــة كــمــشــاع والمــهــمــلــة تــمــامــاً، ومــن 
مــرافــق عامة للقطاع الخاص  خــلال تأجير 
اقــتــضــت  إذا  بــيــعــهــا  أو  )الـــخـــصـــخـــصـــة(، 
الموانئ والمطارات وشركات  الضرورة، مثل 
الاتصالات والطاقة وغيرها، أو أن يُباع جزء 
نة في مصرف لبنان 

ّ
من سبائك الذهب المخز

فــي بــيــروت، وفـــي خــزانــة الــذهــب فــي فــورت 

نــوكــس فــي الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي يدفع 
لبنان رســوم تخزين وتأمين عليها. يمتلك 
لبنان نحو سبعة ملايين أونصة من الذهب، 
أو 278 طناً، ما قيمته نحو 18 مليار دولار. 
ويستطيع لبنان بيع قسم مــن هــذا الذهب 
)تسييل الذهب(، أو رهنه لقاء قروض طويلة 
الأجل بفوائد مخفضة. ومع أن الإقدام على 
ى، 

ّ
تسييل جزء من الذهب يثير مخاوف شت

ويحتاج إلى قانون يصدره مجلس النواب، 
إلا أن الذهب كان دائماً نوعاً من الاحتياطي 
المــالــي للدولة، وهــذه هــي قيمته الحقيقية، 
وليس لأنه كان يعتبر غطاء للعملة، وهذه 
اتفاقية  انتهاء  بعد  كبير  ذات شــأن  ليست 
وانــتــهــت   ،1971/8/15 فــي  وودز  بــرايــتــون 

معها قاعدة تثبيت الدولار على الذهب. 
أخــبــرنــي الــصــديــق والـــزمـــيـــل فـــي صحيفة 
السفير، حسن يوسف، حكاية جرت وقائعها 
في بلدة شمسطار البقاعية اللبنانية، فقال 
إن شخصين اقتتلا في ساحة البلدة، وتمكّن 
ــاً، وجــلــس  ــ أحــدهــمــا مـــن إلـــقـــاء الــثــانــي أرضـ
وكالعادة  إلــيــه.  اللكمات  يوجه  وراح  فوقه 
هُـــرع الــرجــال المـــوجـــودون فــي الــســاحــة لفك 
الــتــضــارب. وحــين كــانــوا يسحبون مَــن كان 
ملقى على الأرض، وينفضون عنه التراب، 
لاحـــظـــوا أنـــه يــحــمــل مــســدســاً عــلــى خــصــره 
تحت قميصه، فقالوا له مندهشين: لو أنك 
شهرتَ مسدسك لهرب خصمك، وفي أسوأ 
الأحـــــوال، لــو أنـــك أطــلــقــتَ طلقة فــي الــهــواء، 
لــم تفعل؟  ـــى غريمك هــاربــاً. فلماذا 

ّ
لكان ول

فــأجــاب والــجــدّيــة تغمر مــلامــح وجــهــه: لا، 
لِـ »ساعة الحشرة«...  هذا المسدس مرصود 
فــقــالــوا لــه ســاخــريــن: أثــمّــة »ســاعــة حشرة« 
ــة الــحــشــرة  ــاعـ ــذه الـــســـاعـــة؟ وسـ أكـــثـــر مـــن هــ

ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لـــبـــنـــان الــــيــــوم يـــفـــتـــرض أن  الـ
يــــداه، كالذهب  لــبــنــان بــمــا ملكت  يــبــادرهــا 
مفلسة، وهو  لا  دولـــة مدينة  فلبنان   .

ً
مــثــلا

يستطيع أن يعيد تكوين أصوله، ويبدأ في 
إعادة ديونه تدريجاً للدائنين من بيع جزء 
نة والأراضــي 

ّ
 كبير من سبائك الذهب المخز

المتروكة. ولم لا؟ 
بــيــع بــعــض عـــقـــارات الـــدولـــة مـــن الــشــركــات 
العقارية الخاصة خير من تركها للنهابين 
مـــن قـــــادة أحــــــزاب الأمـــــر الــــواقــــع المــتــســلــطــة 
 عـــن الــســطــو عــلــيــهــا؛ فـــتـــزوّر 

ّ
الـــتـــي لا تـــكـــف

ســنــداتــهــا وتــحــوّلــهــا مــن ملكية عــامــة إلــى 
»السلبطة«  بقوة  كله  وذلــك  ملكية خاصة، 
والــفــجــور الــســيــاســي كــمــا حــصــل مــــراراً في 
مناطق عدة من لبنان، ولا سيما في لبنان 
الجنوبي فــي مــا عُـــرف بـــِ »الاســتــيــلاء على 
المــشــاعــات وعــلــى أمــــلاك المــغــتــربــين«. وكــي 
الدولة مجدّداً يمكن وضع  أمــلاك  نهَب 

ُ
ت لا 

ــرافــــق فـــي تــصــرّف  الـــذهـــب والـــعـــقـــارات والمــ
أجهزة  عــن  استثماري« مستقل  »صــنــدوق 
الـــدولـــة تـــديـــره هــيــئــة مـــن الــقــضــاة ورجــــال 
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ المــــــال والأعـــــمـــــال والمــــحــــامــــين وخـ
الاقـــتـــصـــاد والــنــقــد والاســـتـــثـــمـــار، وغــايــتــه 
ــوارد بــطــرائــق  ــ الـــوحـــيـــدة اســتــثــمــار هــــذه المــ
سليمة، لإعادة تكوين أصول الدولة وسداد 
ديونها. وإذا تبيّن حقاً وجود غاز وبترول 
فإن  اللبنانية،  المــيــاه  فــي  تجارية  بكميات 
في الإمكان إيفاء المودعين ما لهم في ذمة 
الدولة من حقوق، حتى لو جرى ذلك على 
المـــديـــين المـــتـــوســـط أو الــبــعــيــد. أمــــا شطب 
ودائع المودعين وتصفير ديون الدولة على 

حساب حقوق الناس فدونه خرط القتاد.
)كاتب عربي في بيروت(

ضربت الطبقة السياسية الفرنسية، وقد 
ســاهــم هـــو نــفــســه طــــوال ســـنـــوات حكمه 
الــخــمــس المــاضــيــة فـــي تــفــخــيــخ الأحــــزاب 
التقليدية من الداخل، ما دفع الفرنسيين 
ــــى الـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل ســيــاســيــة لـــدى  إلـ
أو  الراديكالي،  واليسار  المتطرّف  اليمين 
والسياسيين،  السياسة  في  الثقة  فقدان 
والـــعـــزوف عــن المــشــاركــة الــســيــاســيــة بما 
أنه لم يعد لمشاركتهم فيها جدوى. نحن 
ــدّة،  ــام مــجــتــمــع فـــرنـــســـي مــنــقــســم بـــشـ ــ أمــ
ــا مـــــاكـــــرون، فــهــو  ــهـ ــدركـ وهــــــذه حــقــيــقــة يـ
يحبّونه،  لا  عديدين  فرنسيين  أن  يعرف 
عامي  فيهم ممن صــوتــوا لصالحه  بمن 

2017 و2022.
ـــة مـــاكـــرون الــثــانــيــة  هـــذا كــلــه يــجــعــل ولايـ
أكثر صعوبة من الأولى، وسيكون عليه، 
كما قال هو نفسه، ابتكار طريقة جديدة 
تعيد  الــتــي  للسياسات  الأولــويــة  تعطي 
بــنــاء عــلاقــات الثقة مــع أولــئــك الناخبين 
الــذيــن امــتــنــعــوا عــن الــتــصــويــت، وأولــئــك 
الــذيــن أعــــاروه أصــواتــهــم لعرقلة مــاريــن 
ـــيء يــضــمــن أن  لــــوبــــان فـــقـــط. لـــكـــن، لا شــ
يــصــوّت الــذيــن منحوا صوتهم لــه عقابا 
ــحــي حــزبــه في 

ّ
لمــنــافــســتــه،  لــصــالــح مــرش

المقرّرة منتصف  التشريعية  الانتخابات 
ــبـــل. وثـــمّـــة  ــقـ ــــران المـ ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ ــونـ شـــهـــر يـ
الانتخابات  تلك  تسفر  أن  كبير  احتمال 
عــــن خـــريـــطـــة ســيــاســيــة مــبــلــقــنــة، يــكــون 
ضـــحـــيـــتـــهـــا حـــــــزب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الفرنسي  البرلمان  يهيمن على  الــذي ظل 
ــوال الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة. ولا  ــ طـ
تجريب  إلـــى  فــرنــســا  تــعــود  أن  يستبعد 
التعايش ما بين رئيس جمهورية  حالة 
كــتــلــتــين  أو  ــزبـــين  حـ مــــن  وزراء  ــيــــس  ورئــ
سياسيتين مختلفين، ما سيجعل رئيس 
الجمهورية يمشي، طوال ولايته الثانية، 
ـــة عــــرجــــاء. وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، 

ّ
مـــثـــل بـــط

ســنــجــد مــــاكــــرون »آخـــــــر« رئـــيـــســـا بــــدون 
 هــــذا ســيــســاعــده 

ّ
أنـــانـــيـــة مـــفـــرطـــة، ولـــعـــل

عــنــهــم مـــن حـــين إلـــى آخـــر خـــلال الــســنــوات 
ــرة، يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــى  ــ ــيــ ــ الــــثــــلاث الأخــ
اســتــنــتــاجــات أولــيــة تــســاعــد عــلــى تفسير 
مــســارات تعامل النظام المــصــري مــع ملف 

المعتقلين وتناقضاته. 
السلطات  اســتــجــابــة  أن  الأول،  الاســتــنــتــاج 
كانت أسرع في حالات المصريين مزدوجي 
الـــجـــنـــســـيـــة، شـــــرط مـــمـــارســـة الــــــــدول الــتــي 
يــتــمــتــع المــعــتــقــلــون بــجــنــســيــاتــهــا ضــغــوطــاً 
ــام، وهــــو الأمـــــر الـــذي  ــنـــظـ مـــبـــاشـــرة عــلــى الـ
حدث في قضايا الصحافي محمد فهمي، 
ــلـــطـــان وإبـــراهـــيـــم  والـــنـــاشـــطـــين مـــحـــمـــد سـ
ــازي ومـــحـــمـــد عــمــاشــة،  حــــــلاوة وآيــــــة حــــجــ
وأخيراً رامــي شعث. وقد يستفيد الناشط 
عـــلاء عــبــد الــفــتــاح مــن هـــذا المـــخـــرج، إذا ما 
على  حصل  التي  المتحدة،  المملكة  تدخلت 
ــة فــــي قــضــيــتــه.  ــدّيـ جــنــســيــتــهــا أخــــيــــراً، بـــجـ
ــنــت هــــذا المــخــرج، 

ّ
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد قــن

ــراراً بــقــانــون في  عــنــدمــا أصـــدر الــســيــســي قــ
نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 يجيز تسليم 
لدولهم.  ذمّـــة قضايا  الــذيــن على  الأجــانــب 
الاســتــنــتــاج الــثــانــي أن الــضــغــوط الــدولــيــة 
مــســتــويــات سياسية رفيعة  مــن  المــبــاشــرة، 
قت نتائج 

ّ
المستوى في البلدان الغربية، حق

إذا  وخصوصاً  المعتقلين،  لبعض  حاسمة 
كان هناك تهديد مباشر لمصالح اقتصادية 
وعسكرية ثنائية، أو إن أتت هذه الضغوط 
ــري عــلــى  ــن دول يـــحـــرص الـــنـــظـــام المــــصــ مــ
وجــــود عــلاقــات دبــلــومــاســيــة طــيــبــة معها. 
لــكــن مــثــل هـــذه الــضــغــوط المــبــاشــرة رفيعة 
تكرارها،  ويصعب   ،

ً
قليلا تحدُث  المستوى 

ــداد المــعــتــقــلــين في  ــ خــصــوصــاً مـــع تـــزايـــد أعـ
مصر بمستويات كبيرة ومتجدّدة.

ــجــه، من 
ّ
الاســتــنــتــاج الــثــالــث، أن الــنــظــام يــت

وقت إلى آخر، إلى تسوية ملفات المعتقلين 
المــنــتــمــين إلــــى الإعـــــلام والمــجــتــمــع المـــدنـــي، 
وحـــركـــة حـــقـــوق الإنــــســــان، خــصــوصــاً في 
إصدار  وقبل  الاحتياطي،  الحبس  مرحلة 
أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة ضــــدهــــم. تـــحـــظـــى هـــذه 
الـــفـــئـــات، عــمــومــاً، بـــأولـــويـــة فـــي الاهــتــمــام 
الـــدولـــي، نــظــراً إلـــى وجــــود مــنــابــر وآلــيــات 
الدولية  والمنظمات  الدولية  العلاقات  في 
حمايتهم.  على  بالعمل  تهتم  الحكومية، 
مة، 

ّ
وأحياناً تكون هناك جهود دولية منظ

ــم مـــحـــدّدة  ــى الإفــــــــراج عــــن قــــوائــ ــ تـــهـــدف إلـ
لــــهــــؤلاء المــعــتــقــلــين وتـــحـــقـــق نـــتـــائـــج، لــكــن 
الداخلية  والــوســاطــات  الدولية  الضغوط 
تراكمي،  بشكلٍ  كــثــيــرة،  أحــيــانــاً  تتضافر، 
فــتــدفــع الـــنـــظـــام، فـــي أوقــــــاتٍ تــبــدو حــرجــة 
لإفراج  داخلية،  أو  لــه، لأســبــابٍ خارجية 
ــن هــــــــؤلاء المــعــتــقــلــين،  ــ ــن مـــجـــمـــوعـــات مـ ــ عـ
أو تجميل  الـــضـــغـــوط،  هــــذه  لامـــتـــصـــاص 
الاحتقان  من  التخفيف  أو  دولياً  صورته 
ــقــت بالفعل 

ّ
الاجــتــمــاعــي داخــلــيــاً. وقـــد حــق

ــات حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان المــــصــــريــــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ
والدولية، التي لجأت إلى تشكيل تحالفٍ 
حقوقيٍّ قوي عابر للحدود، نجاحات في 
ــيـــرة فـــي توظيف  الــســنــوات الــخــمــس الأخـ
ــن الـــظـــروف  ــم مــ ــرغــ ــنــــابــــر، عـــلـــى الــ هـــــذه المــ
تهمّش  التي  الصعبة  والإقليمية  الدولية 
مــن قضايا حــقــوق الإنــســان فــي العلاقات 
ــةٍ لــهــا ثقلها  ــ الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً مـــع دولـ
مصر.  مثل  الأمنية  وأهميتها  السياسي 
وقـــد ســاهــم الــدفــع بملف حــقــوق الإنــســان 
ــي فـــــي الـــســـنـــوات  ــ ــدولــ ــ ــتــــوى الــ ــســ عـــلـــى المــ
ــرة فــــي تــشــجــيــع الأطــــــــراف المــحــلــيــة  ــيــ الأخــ
المــعــتــدلــة وتــحــفــيــزهــا عــلــى مــحــاولــة لعب 
بتسوية  السلطات  وإقــنــاع  وســاطــة  أدوار 

ديـــون  مــجــمــوع   .)2021/5/6 الــقــانــونــيــة، 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــلــمــصــارف ومــؤســســات 
»الدين  يُسمى  والــدولــيــة  المحلية  الإقـــراض 
العام«، وقد بلغ في أواخــر عام 2021 نحو 
شــيــاطــين  يـــحـــاول  والآن  دولار.  مــلــيــار   69
المــــال الاحــتــيــال عــلــى المــصــطــلــح، فــيــغــيّــرون 
وصـــفـــه الـــقـــانـــونـــي مـــن ديــــن إلــــى خــســائــر؛ 
أمــثــال أصحاب  وهــو مــا يعني أن المدينين 
الــودائــع قد خسروا ودائعهم جــرّاء إفلاس 
الـــدولـــة مــثــل أي دائــــن لــشــركــة اســتــثــمــاريــة، 
أو بعضها، في  ديــونــه، كلها  الـــذي يخسر 
القانوني  التوصيف  الشركة.  أفلست  حــال 
فــي هـــذه الــحــال مــهــم جـــدًا لحسم المــجــادلــة 
فــي هـــذا الأمــــر: هــل هــي ديــــون أم خــســائــر؟ 
ــبــرت خــســائــر، وهـــي ليست كــذلــك، 

ُ
فـــإذا اعــت

فــالمــتــوقــع  تــوزيــع الــخــســائــر عــلــى مصرف 
برت 

ُ
لبنان والمــصــارف والمــودعــين. وإذا اعت

ــا، تـــفـــرض الـــقـــوانـــين عــلــى المـــديـــن ردّ  ــ
ً
ــون ديــ

فوائدها،  مع  كاملة  إلــى أصحابها  الديون 
ــرار  ــ ــة الإضـ ــرامـ ــة الــتــأخــيــر أو غـ ــرامـ ــع غـ ومــ
التأخر عن  ــرّاء  الــديــن جـ بمصالح صــاحــب 

سداد الدين في موعده. 
الــتــوصــيــف الــقــانــونــي لــحــال الـــودائـــع، مثل 
الـــتـــوصـــيـــف الـــجـــرمـــي لـــلـــجـــرائـــم، ضـــــروري 
جـــداً للسير فـــي إجــــــراءات اســتــعــادة أمـــوال 
المــــودعــــين، وتــكــيــيــف المــــــواد الــقــانــونــيــة مع 
الأوضــاع الناشئة، لمواجهة محاولة شطب 
المــــودعــــين. أي  أمــــــوال  مـــن  مــلــيــار دولار   69
المــصــارف والمــودعــين عقابيل نهب  تحميل 
المال العام والخاص. والحقيقة أن العالم لم 
يعرف دولــة، غير لبنان، استدانت وتمادت 
مبالغ هائلة  ها 

ُ
رجال الاستدانة، ونهبَ  في 

لغي 
ُ
مــن هــذه الــديــون، ثــم هــا هــي تريد أن ت

على العودة إلى جــادّة التواضع، وليس 
بالضرورة إلى جادّة الصواب. في تعليقه 
على فوز ماكرون، قال الزعيم السياسي 
ــح الرئاسة 

ّ
الــيــســاري الــراديــكــالــي، ومــرش

سابقا، جان لوك ميلانشون، إن ماكرون 
هـــو أســــوأ رئــيــس مــنــتــخــب لــلــجــمــهــوريــة 
الذين  الفرنسيين  عــدد  أن  بما  الخامسة، 
صوتوا له لا يتعدون 17 مليون فرنسي، 
وهو ما يمثل نحو 38% فقط من مجموع 
عدد المؤهلين للتصويت، وعلى الرئيس 
الفرنسي، خلال ولايته الثانية، أن يثبت 

ا.
ً
للفرنسيين بأنه ليس سيئ

لــقــد وضــــع مــــاكــــرون، مـــن بـــين أولـــويـــات 
قة 

ّ
ولايــتــه الــجــديــدة، إصــلاح فرنسا الممز

ب ســقــوط الــبــلاد 
ّ
تــحــدّيــا رئــيــســيــا، لتجن

ــد الـــيـــمـــين  ــ ــي يــ ــ ــوات فــ ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ ــد خــ ــعــ بــ
المتطرّف أو في الفوضى العارمة، لكن هل 
يمكن للشخص الــذي كان سببا في هذا 
والمنقذ؟  المصلح  يكون  أن  الحاد  ق 

ّ
التمز

مع الأسف، لا يمكن أن نعرف الجواب إلا 
بعد خمس ســنــوات، وقــد يــكــون قــد فات 

الأوان حينها لإصلاح ما أفسده الدهر! 
)كاتب وإعلامي مغربي(

بعضٍ من هذه القضايا. الاستنتاج الرابع 
أن مــســاحــة تــســامــح الــســلــطــات الــحــاكــمــة 
الاتجاهات  المعتقلين من ذوي  مع قضايا 
بالنسبة  كثيراً، خصوصاً   

ّ
أقــل السياسية 

نشاطها  يمثل  وتـــيـــاراتٍ  شخصياتٍ  إلــى 
بــدائــل سياسية،  لإيــجــاد   

ً
مــجــالًا محتملا

خصوصاً وسط الشباب. 
ــيــــر  يـــتـــعـــلـــق الاســــتــــنــــتــــاج الــــخــــامــــس والأخــ
بــالــتــشــدّد تــجــاه معتقلي جــمــاعــة الإخـــوان 
المــســلــمــين ومـــن فــي دائــرتــهــم، ولا يــبــدو أن 
ــاع  هـــنـــاك أفـــقـــاً قــريــبــاً لــلــتــخــفــيــف عـــن أوضــ
الدعاية السياسية المباشرة  هؤلاء في ظل 
»الإخـــوان«  يومياً ضــد  النظام  يبثها  التي 
، والـــتـــي تلعب 

ً
والمــحــيــطــين بــهــم مـــبـــاشـــرة

فــيــهــا الـــــدرامـــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة حـــالـــيـــاً دوراً 
الحاكمة لا تملك  السلطة  أن  بـــارزاً. ويبدو 
ســـوى الاحــتــمــاء بــســرديــة إنــقــاذ مــصــر من 
مــــؤامــــرات الإخـــــــوان المــســلــمــين، خــصــوصــاً 
ــتـــصـــاديـــة  فــــي ظــــل تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الاقـ
الحالي.  الــوقــت  فــي  للمصريين  والمعيشية 
في هذا السياق، رفضت السلطات المصرية 
التجاوب مع إعلان معتقلين سياسيين من 
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين ومـــن خــارجــهــا، 
ــرّبـــة مــن  ــائــــل مـــسـ عـــبـــر أســــرهــــم أو فــــي رســ
السجون، عن مــبــادراتٍ ذات هــدف إنساني 
تــدعــو الــســلــطــات المــصــريــة إلـــى الإفــــراج عن 
ــنـــاء، خــصــوصــاً  ــــؤلاء المــعــتــقــلــين والـــســـجـ هــ
الـــذيـــن لــديــهــم ظــــروف صــحــيــة حـــرجـــة، مع 
السياسي.  الــنــشــاط  عــن  بــالــتــوقــف  التعهد 
ــلـــه حـــــــداد، نــجــل  وبـــحـــســـب شــــهــــادة عـــبـــد الـ
المحبوس عصام حداد،  الإخواني  القيادي 
المنشورة في موقع مدى مصر في 24/ 11/ 
2021، فهذه المبادرة التي كانت في تقديره 
تــكــون »بـــــذرة إصــــلاح وتضميد  يــمــكــن أن 
ــان يــمــكــن أن يتسع  جـــــراح مــجــتــمــعــيــة«، كــ
نطاقها إذا سمح بالتواصل بين المعتقلين 

داخل السجون المصرية.
ــة الــــخــــوف،  ــهـــوريـ ــمـ ــرار جـ ــمــ ــتــ ــــل اســ ــــي ظـ فـ
ســيــحــل مــعــتــقــلــون جــــدد مــحــل المــعــتــقــلــين 
والـــســـجـــنـــاء الــــذيــــن بُــــذلــــت كــــل المـــســـاعـــي 
الــدولــيــة والـــوســـاطـــات الــداخــلــيــة لــإفــراج 
عــنــهــم، وســتــتــواصــل هـــذه الـــدائـــرة المفرغة 
إلــى أن تــحــدُث تــطــورات داخلية أو دولية 
جـــديـــدة تــدفــع الــنــظــام إلـــى تــغــيــيــر النهج 
ــالـــضـــرورة  ــلــــي، لـــيـــس بـ الـــســـيـــاســـي الــــداخــ
ــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي، لكن  ــتـ ــفـ فـــي اتـــجـــاه الانـ
الــقــبــول بمساحة مــحــدودة مــن الاخــتــلاف 
الـــســـيـــاســـي، وضــــمــــان الأمـــــــان الــشــخــصــي 

والحق في الحياة للمختلفين.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

الذهب لإعادة أموال المودعين في لبنان

ماكرون... انتصار بطعم الانكسار

تناقضات ملف سجناء الرأي في مصر

عندما يخضع القضاء 
العراقي لسلطان السياسة

بيع بعض عقارات 
الدولة من الشركات 

الخاصة خير من تركها 
للنهابين من قادة 
أحزاب الأمر الواقع

أدت سياسات 
ماكرون، وخصوصاً 
شخصيته المنعزلة، 

إلى تحقير العمل 
السياسي

استمرار السياسات 
السلطوية للنظام، 

ورفضه إحداث 
انفتاح في الحريات، 

سيؤدّيان إلى استمرار 
الاعتقال التعسفي

آراء

أرنست خوري

د اليمين المتطرّف والشعبوية في العالم، ردّه إلى  أقصر الطرق إلى فهم ظاهرة تمدُّ
»الظروف الموضوعية« التي تعود إلى انفجار الهويات في العقود الثلاثة الماضية. هو 
أقصر الطرق لكنه ليس الوحيد الذي يوصل إلى توزيع عادل للمسؤوليات عن هاتين 
الظاهرتين. وإن كان بريكست )2016( يصلح لأن يكون منعطفاً معاصراً لتوثيق 
صعود الشعبوية واليمين المتطرّف بدرجاته المتعددة التي تعرف ذروتها مع الفاشيين 
الجدد، وقد ساهم في تبلور الظاهرة الترامبية وتفرعاتها مع بولسونارو البرازيلي 
بينما  عــام،  كــل فاشية شعبوية بشكل  أن  إلــى  التنبه  فإنه وجــب  الهندي،  ومـــودي 
ليست كل شعبوية فاشية، وذلك درءاً للمبالغة في الخلط بين المفهومين واستسهال 

استخدام المصطلحين، وما يجره ذلك من تخفيف من وطأتهما وخطرهما.
اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عتبة  الحديث تجاوُز شعبية رمــز  مناسبة 
الأربعين في المائة من أصوات الناخبين قبل أيام. حدث يدخل في سياق عالمي لصعود 
التطرف من جهة، مع أن له خاصية فرنسية ذاتية لا تخطئها عين. في السياق الأول، لا 
يمكن فصل ازدياد شعبية فاشيي آل لوبان من 0.75 في المائة من الأصوات لجان ماري 
في انتخابات 1974 إلى 42 في المائة لمارين في 2022، أي في غضون 48 عاماً فقط، 
عن الظاهرة العالمية للمد المتطرف. لكن الملمح المحلي لهذه القفزة يصعب أن ينافسه 
م اليمين المتطرف والشعبويين هذا العام، من خلال المرشحين الثلاثة  عامل آخر. ولتقدُّ
لوبان وإريــك زيمور ونيكولا دوبــون-إنــيــان( علاقة عضوية  التيارين )مارين  لهذين 
بضمور حزبَي الاعتدال الكلاسيكي للسياسة الفرنسية: اليمين الديغولي بالمسميات 
الــيــوم الجمهوريون( والــيــســار الاشــتــراكــي. تــيــاران أعطيا  الــعــديــدة لأحــزابــه )اسمهم 
فرنسا ــ الجمهورية الخامسة حصانة ما ضد الارتماء في أحد الحضنين الأميركي أو 
السوفييتي، ووفرا لها نموذجاً من دولة الرعاية في المعيشة، والليبرالية في السياسة 
والاجتماع والرأسمالية غير المتفلتة في توحشها. تداول الحزبان الكلاسيكيان الحكم 
طيلة سنوات الجمهورية الخامسة حتى وصل الشاب إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة 
في 2017، وعلى لسانه برنامج انتخابي وحيد بتنويعات عديدة: القضاء على اليمين 
الديغولي واليسار الاشــتــراكــي. اخــتــراع تيار جديد لا هو وســط ولا يمين ولا يسار. 
شيء صار يسمى »الماكرونية«، يقوم على نظرية قديمة في السياسة الأميركية اسمها 
برموز مخضرمة  الاستعانة  أي شــيء« catch all party مع  تلتقط  التي  »الأحـــزاب 
تنتمي إلى معسكرات اليمين واليسار والوسط، ووجــوه أخــرى شابة غالباً ما تكون 
آتية من العالم نفسه الذي خرّج ماكرون: كوكب الأعمال والمصارف والأثرياء. فرنسا 
القديمة برأي ماكرون انتهت، مثلما أن دونالد رامسفيلد سبق له أن نعى أوروبا العجوز 
وفرنسا في القلب منها. ولأن السياسة تلفظ الفراغ، تمكن الشاب من ملء جزء واسع 
من الخريطة بعد خلوها من الديغوليين والاشتراكيين. لكن »الجمهورية إلى الأمام« كان 
باهتاً وعاجزاً عن الاستحواذ على كل شــيء، والطبقة الوسطى وتلك التي تميل إلى 
الجزء المترف من هذه الطبقة، والبيئة الليبرالية التي يأتي منها ماكرون وصحبه، كلهم 
لم يسمحوا للرجل ولحزبه ببلورة خطاب ينافس الفاشيين تطرفاً، ولا أن يغازل اليسار 
الراديكالي من ورثة الشيوعيين في حزب جان لوك ميلانشون. هكذا، أدى قتل اليسار 
، وعلى يد الماكرونية ثانياً، إلى تغذية ميل 

ً
ين بسبب أخطاء قيادتيهما أولا

َ
واليمين المعتدل

شعبي وازن لتجريب التطرف والراديكالية: الأول يميناً والثانية يساراً. 
به لنا 

ُ
لحسن الحظ أن التاريخ لا يسير في خط بياني مستقيم دوماً، حتى ولو ش

ذلك. نادبو اليسار واليمين، والسياسة عموماً، كثر في فرنسا، ومتوقعو وصول 
الفاشيين إلى الحكم في انتخابات 2027 أكثر منهم. لكن هؤلاء ينسون أن الخط 
البياني المستقيم والاستناد إلى الإحصائيات لوحدها، ينتميان إلى عالم الرياضيات 
لا السياسة والمجتمع، وأن الأمزجة الشعبية في المجتمعات الحرة والديمقراطية لا 

تعترف بالحتميات التاريخية. اليمين المتطرف والشعبوية ليسا قدراً لا مفر منه.

أنطوان شلحت

ــرٌ أحــد أبــرز أسباب احــتــدام الــصــراع حــول الحرم القدسي الشريف إلى 
ُ
ــث

ُ
يُــرجِــعُ ك

اتساع حجم المجموعات اليهودية المسيانية المتطرّفة التي تعتبر أن الهيكلين، الأول 
الحركات  هذه  م 

ّ
وتنظ بنائهما.  إعــادة  إلى  وتدعو  الحرم،  موقع  في  أقيما  والثاني، 

الشرطة   تحت حماية عناصر 
ً
عـــادة يكون  الــحــرم  إلــى  يهوديةٍ  دخــول مجموعاتٍ 

الإسرائيلية، غير أن المؤسّسة الدينية اليهودية تحظر دخول اليهود إلى الحرم، وهي 
ل هذا بأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، لأنه ينبغي أن تتوفر عدة أمور قبل 

ّ
تعل

نتظر«. وثمّة من يعتقد، وفي هذا 
ُ
الدخول إلى المكان، وبضمنها ظهور »المسيح الم

جانب من الصواب، أن الخلاف الديني اليهودي حول إباحة الصلاة أو تحريمها في 
ل أو يحرّم لا يعترف بأن 

ّ
ا، لأنه لا يلغي واقع أن من يحل

ً
باحة الحرم لا معنى له بتات

الحرم إسلامي، والفارق بينهما يرتبط بمتطلبات اللحظة والمخاطر المتوقعة فقط، 
شتهاة. ويتوازى اتساع حجم هذه الحركات مع تعزيز طابع 

ُ
لا بالغاية البعيدة، الم

إسرائيل الديني في بُعده الأرثوذكسي خلال الأعوام الأخيرة، ما حوّلها إلى دولةٍ 
يهوديةٍ أكثر أرثوذكسية. وساهمت في ذلك، من بين أمور أخرى، مجموعة قوانين 
المتعاقبة في سياساتها بشكل عام.  الحكومات الإسرائيلية  وسلوكيات اتخذتها 
وفي ما يتعلق بتديين المجال العمومي، وهذا ينعكس على علاقة الدين والدولة، وعلى 
إلــى إعطاء مجموعة صغيرة في المجتمع  العلماني ونــفــوذه، ويـــؤدّي  الــشــارع  قــوة 
الإسرائيلي إمكان التحكم والهيمنة في هذا المجال، وفي نمط الحياة في المجتمع 
الإسرائيلي، كما أنه يساهم في تأزيم علاقات إسرائيل مع الجماعات اليهودية في 

العالم، والتي لا تنتمي في غالبها إلى التيار الأرثوذكسي.
 أن هذا الصراع ينطلق من أول مُحرّكات الفكر الصهيوني، الذي 

ّ
ولكن الأساس يظل

أنــه لن يستقيم  أنــه سرعان ما أدرك  قد يكون نشأ في كنف دعــاوى علمانية، بيد 
من دون المبرّر الديني، ولا سيما في ذلك الجانب المتعلق بـ«الحق التاريخي« و«الوعد 
د باحثون إسرائيليون 

ّ
الإلهي«. ومنذ بدايتها، تحدّثت الحركة الصهيونية، كما يؤك

ا، بصوتين: البراغماتي الذي سعى إلى إقامة دولة يهودية، والنبوئي الذي ينسب 
ً

أيض
إلــى إقــامــة دولــة كهذه دلالات الــخــلاص الــيــهــودي. ومــن هــؤلاء مــن يعتبر أن ازديــاد 
»حركات الهيكل« يُعدّ »جزءًا من توجهات ما بعد صهيونية«، مشيرًا إلى أن »المشروع 
الصهيوني وصل إلى نوع من استنفاد ذاته، وتنشأ مكانه حركاتٌ تطرح أسئلة حول 
جوهر المشروع الصهيوني ومضمونه وشرعيته. وهي حركاتٌ تقول إن الصهيونية 
أحضرت اليهود إلى هنا، والآن حان الوقت للتحرك قدمًا، ولأن نستمر من هنا، الآن 
هو وقت الخلاص«. كما أن هناك بينهم من أعاد إلى الأذهان تحذيرًا أطلقه الباحث 
في شؤون الصوفية اليهودية، غيرشوم شالوم، عام 1926، مما سماها »القوة الدينية 

 فيما إذا كانت ستنفجر يومًا ما؟ 
ً

المخزنة بكثافة« في الصهيونية، متسائلا
شرت في إثرها 

ُ
ذر هذا الانفجار في حرب حزيران 1967، والتي ن

ُ
وتمثلت أولى ن

صورة لجندي إسرائيلي وهو يجهش في البكاء عند »حائط المبكى« )البراق( في 
كل أنحاء العالم، وبدت في نظر كثيرين كما لو أنها تعبّر، في عيون الإسرائيليين، 
بٍ جديدٍ للدولة والمقدّس، أو لما وُصف بأنه »العسكرية والتوراتية«. 

ّ
عن مضمون مُرك

وفي هذا الصدد، كتب أحد الصحافيين في صحيفة معاريف، وهو يحكي كيف 
: »جاء المسيح المخلص إلى القدس أمس.. كان متعبًا 

ً
جرى تحرير »العاصمة« قائلا

وشايبًا، وكان يركب على دبابة«!
ر منه شالوم، 

ّ
هناك أكثر من واقعة على أن إسرائيل الرسمية كانت مدركة ما حذ

وكذلك لأن السيطرة على الحرم القدسي الشريف ستفجّر مشاعر دينية يهودية 
مكتومة، مُقدّر لها أن تتسع بمرور الوقت، وأبرز هذه الوقائع تفيد بأن وزير الدفاع 
الإسرائيلي لدى احتلال القدس في 1967، موشيه دايان، تردّد بعض الشيء قبل 
إصدار الأمر باحتلال الحرم، وتساءل »ما حاجتنا إلى كل هذا الفاتيكان؟«، غير أن 

تردّده لم يدم أكثر من 12 ساعة.

مروان قبلان

ر تقارير دولية عديدة من تضافر مجموعة أزمات كبرى تهدّد الاقتصاد 
ّ
فيما تحذ

الديون  وتفاقم  م 
ّ
والتضخ الغذاء  أسعار  ارتفاع  تشمل  الاجتماعي،  والسلم  العالمي 

 عــن تــصــاعــد التنافس 
ً
ــداد وارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة، فــضــلا ــ وانــقــطــاع ســلاســل الإمـ

يأتي تقرير معهد ستوكهولم  الدولي،  النظام  الكبرى في  القوى  الجيوسياسي بين 
لدراسات السلام الدولي )SIPRI( الأخير صادماً لجهة الزيادة الحاصلة في حجم 
ح للعام 

ّ
الإنفاق العسكري العالمي. يتحدّث التقرير عن ارتفاع إنفاق العالم على التسل

له على الاطــلاق عند 2,1 تريليون  أعلى مستوى  إلى  التوالي، وليصل  السابع على 
لت كل أشكال الإنتاج، 

ّ
دولار في عام 2021، ويبيّن أن جائحة كورونا قد تكون عط

رت على كل أوجه الإنفاق، إلا العسكري منها. وقد وجد التقرير أن الدول الخمس 
ّ
وأث

الأكثر إنفاقاً، وهي على التوالي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا، 
باستثناء  وأنها جميعا  التسلح،  على  العالم  إنفاق  إجمالي  من  عن %62  مسؤولة 
إنفاق  أن  المــاضــي. ورغــم  العام  العسكرية خــلال  المتحدة زادت ميزانياتها  الــولايــات 
واشنطن الدفاعي تقلص بنسبة 1,4% عام 2021، إلا أنها ظلت الأعلى إنفاقاً عالمياً 
)801 مليار دولار( وتمثل 38% من إجمالي الإنفاق العالمي على التسلح. أما الصين، 
 %5 بنسبة  العسكرية  ميزانيتها  زادت  فقد  العالم،  في  منفق عسكري  أكبر  ثاني 
التوالي، ليصل الى 293 مليار دولار. وقد دفع تسلح  تقريباً، وذلك للسنة 27 على 
الصين جيرانها المذعورين بدورهم إلى زيادة إنفاقهم، فزادت اليابان إنفاقها بمقدار 
7 مليارات دولار )7,3% من ميزانيتها العسكرية وهي أعلى زيادة منذ عام 1972(، 
وكذلك فعلت أستراليا )32 مليار دولار(، والهند التي بلغ إنفاقها 76 مليار دولار. 
العام  العسكري  إنفاقها  العام، فقد زادت  أوكرانيا مطلع هذا  التي غزت  أما روسيا 
الماضي بنسبة 3% تقريباً، ليصل الى حوالي 66 مليار دولار. الخبر الجيد في تقرير 
هذا العام هو خلو قائمة الخمسة الأكثر إنفاقاً على التسلح من اسم أي دولة عربية، 
لكنها  الماضي،  العقد  القائمة على مــدى  الظهور في هــذه  السعودية على  إذ درجــت 
ضت إنفاقها هذا العام بنسبة 17% لتصل إلى حوالي 55 ملياراً، رغم استمرار 

ّ
خف

انخراطها في حرب اليمن، وقد حلت محلها بريطانيا )68 مليار دولار(.
في اليوم نفسه الذي صدر فيه تقرير معهد ستوكهولم عن أرقام التسلح في العالم، 
الدولي ومؤسسة مكنزي وبلومبيرغ وغيرها  البنك  صدرت عدة تقارير دولية عن 
ترسم سيناريو كارثياً لأوضاع العالم الغذائية والاقتصادية بسبب استمرار تداعيات 
الدولي أن هذه الحرب قد  البنك  جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ووجد تقرير 
تدفع بحوالي 320 مليون إنسان إلى حافة الجوع، بما فيها بين سكان الدول الأكثر 
إنفاقاً عسكرياً، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وتوقف حركة تصدير 
الحبوب عبر البحر الأسود. ويعاني حالياً نحو 45 مليون إنسان من الجوع. ووجد 
عملية  بــدأت  منذ  الأعلى حالياً  يعدّ  العالمي  الغذاء  أسعار  ر 

ّ
أن مؤش مكنزي  تقرير 

الرصد قبل 60 عاما. وقد زاد الأمــر ســوءاً ارتفاع أسعار الأسمدة المستخدمة في 
الاقتصادية  للعقوبات  الجانبية  التأثيرات  كأحد  منها،  المــعــروض  ونقص  الــزراعــة 
د تقرير 

ّ
المفروضة على روسيا، التي تعدّ من أهم منتجي الأسمدة حول العالم. ويؤك

البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مترافقاً مع تنامي ديون الدول النامية 
 عديدة، مثل باكستان 

ً
التي تصاعدت بشدة نتيجة جائحة كورونا سوف تدفع دولا

وإثيوبيا وتونس، إلى التخلف عن سداد ديونها، في حين ستصل دول أخرى إلى 
حافة الإفلاس، خصوصاً مع توجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح 

م الذي بلغ أرقاما قياسية في الولايات المتحدة ودول عديدة.
ّ
جماح التضخ

مع ذلك، ورغم أن العالم يواجه اليوم أزمة جوع مخيفة، يتوهم بعضهم أنه في منأى 
وتصنيعه.  الــســلاح  شــراء  على  دولار  تريليوني  تخصيص  فيتم  تداعياتها،  عــن 
إيجاد  كثيرة، عن  أحيان  في  نعجز،  لكننا  عاقل،  كائن  بأنه  الإنسان  تميز  لطالما 

تفسيرات عقلانية لجزء كبير من سلوكه غير العقلاني.

المسؤولون عن نفخ 
التطرّف... فرنسا نموذجاً

من دروس الصراع 
حول الحرم القدسي

جوع وسلاح
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آراء

علي العبدالله

اخــــتــــارت أنــظــمــة عــربــيــة خــلــيــجــيــة الــتــحــالــف 
ــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لمـــواجـــهـــة الــخــطــر  مــ
الإيـــرانـــي عــلــى خلفية انــكــشــافــهــا أمــنــيــا أمــام 
تراجع  الإيرانية، في ضوء  التوسعية  النزعة 
ــمـــال  ــتـ ــركــــي بـــالمـــنـــطـــقـــة؛ واحـ ــيــ ــام الأمــ ــمــ ــتــ الاهــ
المشتركة«  الشاملة  العمل  »خطة  إلــى  العودة 
حــول برنامج إيــران الــنــووي ورفــع العقوبات 
الأميركية عن النظام الإيراني، وما يتيحه له 
من فــرص وإمكانات عبر الــعــودة إلــى السوق 
النفطية وتحرير مليارات الــدولارات المجمّدة 
بــالــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة؛ تــســمــح لـــه بــتــمــويــل 
بـــرامـــجـــه فـــي صــنــاعــة الأســـلـــحـــة، الـــصـــواريـــخ 
خاص،  بشكل  المسيّرة  والطائرات  البالستية 
والتوسّع في قدراته النووية، وتعزيز قدرات 
أذرعــه في دول عربية وغير عربية، وتعظيم 
قــدرتــه على الــتــدخــل فــي شـــؤون دول المنطقة 

وتكريس حضوره المهيمن فيها.
ــتـــمـــاعـــات  ــاءات الـــثـــنـــائـــيـــة والاجـ ــقــ ــلــ كــشــفــت الــ
المــوسّــعــة هـــرولـــة هـــذه الأنــظــمــة نــحــو الــكــيــان 
وخططه  بــتــصــوّراتــه  والتسليم  الصهيوني، 
التي تجعل منه قائدا شرعيا للهيكل الأمني 
ــع تــشــكــيــلــه.  ــزمــ ــد المــ ــديـ ــي الـــجـ ــطــ ــرق أوســ ــشــ الــ
ــيــــان، يــئــيــر  ــكــ ــر خـــارجـــيـــة هـــــذا الــ ــ ــ لـــخـــص وزيـ
ما  النقب،  السداسي في  الاجتماع  لبيد، بعد 
»اتفق  بقوله:  العتيد  الاجتماع  عنه  ض 

ّ
تمخ

المندوبون على تطوير منتدى دائــم، كخطوة 
نــحــو بـــنـــاء هــيــكــل إقــلــيــمــي جـــديـــد قـــائـــم على 
الـــتـــقـــدّم والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــســامــح الــديــنــي 
البنية  الاستخباراتي. هذه  والتعاون  والأمــن 
الــتــي نبنيها،  الــــقــــدرات المــشــتــركــة  الـــجـــديـــدة، 
ــا المــشــتــركــين وتـــردعـــهـــم، وفــي  نــ ــداء تـــرهـــب أعــ
مــقــدمــتــهــم إيــــــران ووكـــــلاؤهـــــا«، درج الإعــــلام 
على تسمية الهيكل المقترح بـ »الناتو الشرق 
أوســطــي الــصــغــيــر«، هــرولــة مــن دون اعــتــبــار 
ــأن لــلــكــيــان  ــ ــتــــي تـــفـــيـــد بــ ــيـــات الــ لــبــقــيــة المـــعـــطـ
على  للهيمنة  وطموحا  أطماعا  الصهيوني 
الاستيطان  يــزحــف  فيما  وذلـــك  الإقــلــيــم،  دول 
الغربية، وبات  الضفة  أراضــي  ويتصاعد في 
عـــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين 620 ألـــفـــا يـــعـــيـــشـــون فــي 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي مــســتــوطــنــة؛ والاقــتــحــامــات 
ــعـــي إلـــى  الـــيـــومـــيـــة لــلــمــســجــد الأقــــصــــى والـــسـ
ــــلام  ــيـــرة الإعـ ــلــــه ومـــسـ تـــقـــديـــم الـــضـــحـــايـــا داخــ
وترويج فكرة تقسيمه، كما حصل مع الحرم 
تهويد  على  والعمل  الخليل،  في  الإبراهيمي 
مدينة القدس وطرد الفلسطينيين منها، وقتل 
الفلسطينيين خارج نطاق القانون، عينة عن 
طــبــيــعــة هــــذا الــكــيــان وتــوجــهــاتــه الــســيــاســيــة 
ــة وإنـــــــكـــــــاره الـــحـــق  ــ ــيــ ــ ــ ــلال ــ ــة والإحــ ــ ــيـ ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ الـ

سالم لبيض

المعاصرة  تونس  في  السياسة  مفارقات  من 
ــفـــســـه مـــــن الــــجــــريــــدة  ــن الـــــعـــــدد نـ ــمّـ ــتـــضـ أن يـ
الرسمية للبلاد التونسية )الرائد الرسمي(، 
الصادر يوم 22 أبريل/ نيسان 2022، قرارات 
قة 

ّ
المتعل للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العليا  الهيئة 

للانتخابات  النهائية  بالنتائج  بالتصريح 
الــبــلــديــة الــجــزئــيــة فـــي عــــدد مـــن الــــدوائــــر في 
التونسية،  الجمهورية  مــن  مختلفة  ولايـــات 
والمرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 الذي 
يعلن عن وفاة تلك الهيئة، واستبدالها بهيئة 
نظيرتها  مــن  لــهــا  لــيــس  مستنسخة،  أخــــرى 
الأولــى سوى الاســم، يحدّد تركيبتها رئيس 
أعضاءها  ويعين  سعيّد،  قيس  الجمهورية 
ويسمّي رئيسها ويمنحه امتيازات وزير. لم 
يشرح رئيس الجمهورية التونسية الأسباب 
 

ّ
والــحــجــج والـــبـــراهـــين الــتــي دفــعــتــه إلــــى حــل
ــواب الــشــعــب،  ــ هــيــئــة مــنــتــخــبــة مـــن مــجــلــس نـ
طبقا لما جــاء في القانون الأساسي عــدد 23 
لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة 
الفصل عــدد 126  فــي  للانتخابات، ومــا ورد 
مــن الــبــاب الــســادس مــن الــدســتــور التونسي 
مـــن تــلــك الــهــيــئــة على 

ّ
ــــذي يـــؤ لــســنــة 2014 الـ

وتنظيمها،  والاستفتاء  الانتخابات  »إدارة 
ــــي جـــمـــيـــع مـــراحـــلـــهـــا،  والإشــــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا فـ
ونزاهته  الانتخابي  المسار  سلامة  وتضمن 
أعــضــاء«،  تسعة  مــن  و»تــتــركّــب  وشفافيته«، 
في خرق لما جاء في الفصل عدد 5 جديد من 
المرسوم الرئاسي الذي يحدّد أعضاء الهيئة 

بسبعة أفراد. 
أن  الانتخابي  العام  بالشأن  المشتغلون  رأى 
قرار الرئيس سعيّد تجريد هيئة الانتخابات 
مــــن اســـتـــقـــلالـــهـــا عــــن الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ل نكران 

ّ
وإدخالها بيت الطاعة الرئاسية يمث

هي  الهيئة  فتلك  نفسه،  الرئيس  مــن  جميل 
التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية لسنة 
2019 التي فاز فيها سعيّد في دورة أولى بـ 
18.40%، وهي من أمّــن له فــوزه النهائي في 
ح المستقل 

ّ
الدورة الثانية 72.71%، وهو المرش

ــذي لا يـــمـــلـــك مـــكـــنـــة انـــتـــخـــابـــيـــة ورقـــابـــيـــة  ــ ــ الـ
للوضع الانتخابي وانحرافاته المحتملة. ما 
التخلص من تلك  الرئيس في  يجعل دوافــع 
الــهــيــئــة وشــكــوكــه فـــي نــزاهــتــهــا وحــرفــيّــتــهــا 

الفلسطيني، ما يجعل الاتفاق والتحالف معه 
غــطــاءً سياسيا لــهــذه المــمــارســات الــعــدوانــيــة، 
من  الفلسطيني  النضال  شرعية  فــي  وطعنا 
 الــكــيــان 

ّ
ــقــــلال. اســـتـــغـــل ــتــ ــرّر والاســ ــتـــحـ أجــــل الـ

الــصــهــيــونــي مـــأزق هـــذه الأنــظــمــة الـــذي ترتب 
عــلــى فــشــل رهـــانـــهـــا عــلــى حــمــايــة مــســتــعــارة 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــراة بــــالــــبــــتــــرودولار والاســ ــتــ ــشــ ومــ
الضخمة في الولايات المتحدة بوضع مقدّرات 
هذه الأنظمة في خدمة مشاريعها وشركاتها، 
فــي تعميق هــواجــســهــا ومــخــاوفــهــا من  وزاد 
وتر  وعــزف على  الإيرانية؛  والبرامج  الخطط 
العدوانية  من  المشتركة  والمخاوف  الهواجس 
الإيــرانــيــة، وقــــدّم عينة عــن قــدراتــه فــي عرقلة 
ــرانــــي وبـــرامـــجـــه، اخـــتـــراق  خــطــط الــنــظــام الإيــ
الأمن الإيراني بقتل علماء إيرانيين في مجال 
ــنـــووي  الــــــــذرّة وســــرقــــة أرشــــيــــف الـــبـــرنـــامـــج الـ
دمّــرت  سيبرانية  هجمات  وتنفيذ  الإيـــرانـــي، 
وملاحقة  تقليدية،  وعسكرية  نووية  منشآت 
ــي الــســوريــة،  ــ الانــتــشــار الإيـــرانـــي عــلــى الأراضـ
التحالف  لإعــطــاء انطباع قــوي بشأن جــدوى 
معه، والــركــون إلــى قــدراتــه الــردعــيــة، وتسليم 

القيادة والتخطيط له. 
ــر فـــــي الـــــتـــــصـــــورات والـــخـــطـــط  ــنــــظــ إعــــــــــادة الــ
والبرامج جزء من الإدارة الناجحة للمصالح 
وحمايتها، وهــذه الإعـــادة واجــبــة وضــروريــة 
فــي حـــال حــصــول تــحــوّلات فــي تــــوازن الــقــوى 
المصالح،  هــذه  تــؤثــر على  والــدولــي  الإقليمي 
الأمــن والاســتــقــرار بشكل رئــيــس، أو تهدّدها، 
لــكــن هـــذا لا يــجــعــل مــن الــتــصــورات والــخــطــط 
بالضرورة، كما  الجديدة صحيحة  والبرامج 
هــو حــال تــصــوّرات وخــطــط وبــرامــج الأنظمة 
الــتــحــالــف مع  الــتــي انــدفــعــت نــحــو  الخليجية 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ووقــعــت مــعــه اتــفــاقــيــات 
ــواقـــع أن بــعــض هــــذه الأنــظــمــة لم  ــام. الـ ــراهــ أبــ
يكتف بالتطبيع والتحالف، بل ذهب بعيدا في 
الاستراتيجية  وتصوّراته  الكيان  رؤى  ي 

ّ
تبن

والانـــخـــراط مــعــه فــي عــلاقــات أمــنــيــة وعلمية 
تحتية  بنى  ومشاريع  وتجارية  واقتصادية 
بالمليارات، فهذه الخطط والبرامج تفتقر إلى 
أسس منطقية؛ إذ لا يمكن أن يكون التحالف 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، صـــاحـــب الــتــوجــه  ــيـ ــكـ ــع الـ مــ
الاســــتــــعــــمــــاري الـــتـــوســـعـــي، خــــيــــارا مــنــطــقــيــا 
وظيفي  الأنظمة  هــذه  مــع  فتحالفه  ومعقولا، 
يسعى، من خلاله، إلى اختراق جــدار الرفض 
الــشــعــبــي الــعــربــي لــكــيــانــه، عــبــر تــمــثــيــلــه دور 
القوة الحامية لأمن هذه الأنظمة واستقرارها، 
لو كانت نيته صافية وتوجهه إلى التحالف 
صادقا، وحرصه على أمن المنطقة واستقراره 
ــتــــين وأعـــطـــى  أكــــيــــدا لــــبــــدأ بـــقـــبـــول حــــل الــــدولــ
الفلسطينيين حقوقهم المشروعة كما حدّدتها 

مجرّد أسباب واهية لا صحّة ولا مصداقية 
لها، إلا أن يكون الرئيس يرغب في الهيمنة 
ــلـــى الـــجـــهـــاز الانـــتـــخـــابـــي وإعـــــــــادة إنـــتـــاج  عـ
الــتــجــربــة الانــتــخــابــيــة الــتــي تــؤمّــن فــــوزه في 
أنصاره  وفوز  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات 
إجراؤها  المزمع  التشريعية  الانتخابات  في 
مــــن هـــذه  كــــانــــون الأول  ديـــســـمـــبـــر/  ــــوم 17  يـ
الــســنــة، عــلــى قــاعــدة نــظــام انــتــخــابــي يوضع 
كانت  التي  نفسها  بالطريقة  مقاسهم،  على 
تجري فيها الانتخابات في زمني الرئيسين 
العابدين  وزيــن  بورقيبة  الحبيب  السابقين، 
لــدى  كــانــت نتائجها معلومة  فــقــد  بــن عــلــي، 
الــحــكــم والــنــفــوذ قــبــل تنظيمها. ولــو  دوائــــر 
للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العليا  الهيئة  كــانــت 

تخضع للوصاية السياسية أو يقع التحكّم 
فيها من بعض الأحـــزاب، كما يدّعي أنصار 
ح 

ّ
الرئيس ومريدوه، لكانت أمنت نصر مرش

حــــزب حـــركـــة الــنــهــضــة، عــبــد الــفــتــاح مــــورو، 
الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي 
جـــرت بــالــتــوازي مــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
مــرشــحّ  فــــوز  عــلــى  أو ســـاعـــدت  ســنــة 2019، 
حـــزب قــلــب تــونــس، نبيل الـــقـــروي، الـــذي فــاز 
ـــــرت أســـبـــاب نــجــاح 

ّ
بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة، أو وف

رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، أو 
الزبيدي،  الكريم  الــدفــاع الأســبــق، عبد  وزيــر 
ــن حـــزب  ــن أحــــــــزاب مــنــبــثــقــة عــ المــــدعــــومــــين مــ
 

ّ
الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي المــنــحــل
ودولــتــه  الإعــلامــيــة  وأذرعـــه  المالية  ولوبياته 
الــعــمــيــقــة. ذلـــك أن نــتــائــج الانــتــخــابــات كانت 
 لرقابة شعبية مباشرة ودقيقة، عن 

ً
خاضعة

طريق المــراقــبــين والمــلاحــظــين الــذيــن يرافقون 
مكاتبها  مــن  انــطــلاقــا  الانــتــخــابــيــة،  العملية 
الأمر  المركزية،  إلى هياكلها  المحلية وصــولا 
الذي لا يسمح بتزوير محتويات الصناديق، 
كما كــان الشأن زمــن دولــة الاستبداد، إلا إذا 
والدينية  المالية  الجانبية  الــتــأثــيــرات  كــانــت 
غير القانونية خارج مراكز الاقتراع ومكاتب 
ــكّـــم فـــيـــهـــا هــيــئــة  ــتـــحـ الـــتـــصـــويـــت الــــتــــي لا تـ

الانتخابات تمثل نوعا من التزوير.
والحزبية،  السياسية  الفسيفساء  وتعكس 
ــذه المـــقـــالـــة لاســتــعــراضــهــا  الـــتـــي لا تــتــســع هــ
لكثرتها، وزيّنت المجلس الوطني التأسيسي 
ــــذي أفـــرزتـــه انــتــخــابــات  ومــجــلــس الـــنـــواب الـ
والمـــجـــالـــس   2019 لـــســـنـــة  ــره  ــيــ ــظــ ونــ  2014

يــراوغ ويريد  لكنه  الدولية،  الشرعية  قـــرارات 
مـــن المـــنـــاخ الــــذي يــشــيــعــه الــتــحــالــف أن يلغي 
الحق الفلسطيني، ويهيل التراب على نضال 
شــعــبٍ امــتــد عــقــودا، قـــدّم فيه الــشــهــداء، ودفــع 
أثمانا باهظة في حياته وعيشه واستقراره، 
فـــالـــتـــصـــورات والــخــطــط والـــبـــرامـــج الــجــديــدة 
بنودها  فــي  والتدقيق  دراستها  إلــى  بحاجة 

وجدواها لاكتشاف مدى منطقيّتها ودقتها.
وقـــد زاد الــطــين بــلــة تـــبـــرّع مــثــقــفــين وكــتــاب 
ــــورات والـــخـــطـــط  ــتـــــصـ ــ ــــن هــــــذه الـ ــلــــدفــــاع عـ لــ
فواز  مثل  وترويجها،  وتزيينها  والبرامج 
جرجس الذي وصف التحرّك نحو تحالف 
ــي مـــقـــالـــتـــه »هـــــل تـــشـــرق شــمــس  إقـــلـــيـــمـــي فــ
ــــد؟«، فــــي مــوقــع  ــــديـ ــط مــــن جـ ــ ــ الــــشــــرق الأوسـ
ضبط  »إعــادة  بـــ  ،2021/10/15 يــوم  قنطرة 
العلاقات  واستعادة  الخارجية  سياساتها 
إمكانية  مُــبــعَــديــن«، ورأى فيها  مــع جــيــران 
»نزع فتيل الخصومات الإقليمية«، وبرّر ما 
يحصل بقوله »ليس من المستغرب في مثل 
الإقليمي  الــحــوار  أن يسجّل  الــظــروف  هــذه 
والــدبــلــومــاســيــة عـــودة قــويــة. ويــــدرك أغلب 
الحكام الحاليين أن أمن النظام يعتمد على 
تلبية احتياجات السكان أكثر من اعتماده 
على التحريض الطائفي وكراهية »الآخر«، 
قول فيه رياءٌ كثير، إذ لو كان أغلب الحكام 
الحاليين يدركون أن أمن النظام يعتمد على 
تلبية احتياجات السكان أكثر من اعتماده 
على التحريض الطائفي وكراهية »الآخر«، 
كما يقول، لكانوا غيّروا مقارباتهم للملفات 
الداخلية، واحترموا المواطن، وأقــرّوا بحقه 
ــرأي مع  ــ ــتــــلاف فـــي الــ ــتــــراض والاخــ فـــي الاعــ
التوجه  لــتــرويــج  آخــر  نــمــوذج  سياساتهم. 
»هل  مجدي  إنجي  مقالة  جسّدته  الجديد، 
تــنــجــح دول الــخــلــيــج فــــي إعـــــــادة صــيــاغــة 
الــشــرق الأوســــط؟«، فــي »إندبندنت عربية« 
المقالة،  على  المــراوغــة  طغت   ،)2022/4/16(
التحرّك في مقالات  عبر عــرض ما قيل عن 
لــكــتــاب آخـــريـــن، والاكــتــفــاء بــعــرض مــا قاله 
مؤيدون للتحرّك فقط، عرضت لمقالة بحثية 
نــشــرتــهــا مــجــلــة »مـــعـــهـــد الـــنـــشـــر الـــرقـــمـــي« 
ــي ســــويــــســــرا، كـــتـــبـــهـــا حــســين  ــ ــي بــــــــازل فـ ــ فـ
أبـــو بــكــر ونــيــر بــومــس بــعــنــوان »الــعــروبــة؟ 
النضال مــن أجــل نــمــوذج جديد فــي الشرق 
الأوســط«، وتشير إلى محور جديد صاعد 
النهضة«،  »مــحــور  عليه  أطــلــق  المنطقة  فــي 
ـــى الـــتـــحـــديـــث، 

ّ
ــذي يـــتـــبـــن ــ ــ وهـــــو المـــعـــســـكـــر الـ

تهديداً  والطائفية  العرقية  السياسة  ويعدّ 
وجـــوديـــاً. فــفــي مــواجــهــة »مــحــور المــقــاومــة« 
الــــذي تــقــوده عــنــاصــر مــتــشــدّدة مــن كــل من 
الــشــيــعــة والــســنــة، يــأتــي »مــحــور التغيير/ 

انـــتـــخـــابـــات 2018،  عــــن  المـــنـــبـــثـــقـــة  ــة  ــلـــديـ ــبـ الـ
شــفــافــيــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيــة المــتــواتــرة 
ونـــزاهـــتـــهـــا بــــإقــــرارٍ مـــن جــمــعــيــات المــجــتــمــع 
المدني والمنظمات الدولية المتابعة لها وفق 
ما جاء في تقارير كثير من تلك الجمعيات 
والمنظمات. أما الأحزاب السياسية فقد عبّرت 
الفائزين  والتحاق  النتائج  تلك  قبولها  عن 
ــالــــس الــتــشــريــعــيــة  ــي المــــجــ ــ ــن قـــوائـــمـــهـــا فـ ــ مـ
والتقاضي.  الطعون  استيفاء  بعد  والبلدية 
ولا أحــــد يــســتــطــيــع أن يــنــكــر الـــيـــوم حــقــائــق 
ة 

ّ
التاريخ التي صنعتها الهيئة العليا المستقل

لــلانــتــخــابــات، بـــأن مــكّــنــت كــل ألــــوان الطيف 
الــســيــاســي مـــن أقــصــى الــيــمــين )الــســلــفــيــون( 
إلــــى أقـــصـــى الــيــســار )الــتــروتــســكــيــون( ومــا 
بينهما من تشكيلاتٍ سياسيةٍ من حقهم في 
تمثيليتهم  وفق  والفوز  ح 

ّ
والترش المشاركة 

وجعلت  الــقــانــونــي،  وانــضــبــاطــهــم  الشعبية 
مـــن الــيــســاري المــاركــســي والــقــومــي الــعــربــي 
والمنتمي إلى الإسلام السياسي والدستوري 
ــقـــوقـــي والـــنـــقـــابـــي، رغـــم  ــرالـــي والـــحـ ــبـ ــيـ ــلـ والـ
اختلافاتهم السياسية والحزبية وعداواتهم 
ــيــــة ومـــعـــاركـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة،  الأيــــديــــولــــوجــ
يـــجـــلـــســـون جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب فــــي المــجــالــس 
والبلدية   ،2021-2011 والنيابية  التشريعية 
إلى  »الــدمــويــة«  خلافاتهم  ويحوّلون   ،2018
صراعات سياسية سلمية، على قاعدة ومبدأ 
ــرتــه 

ّ
أق الـــذي  السلطة  عــلــى  السلمي  الـــتـــداول 

نــصــوص الــبــرلمــان غــيــر المــنــتــخــب، المــعــروف 
ــثـــورة  ــداف الـ ــ ــ بــالــهــيــئــة الــعــلــيــا لــتــحــقــيــق أهـ
الديمقراطي  السياسي والانتقال  والإصلاح 
لسنة 2011، والدستور التونسي لسنة 2014. 
أن  التونسية  الانتخابات  هيئة  مــزايــا  ومــن 
ــال الــجــنــدوبــي  ــمـ يـــتـــرأســـهـــا يــــســــاري مـــثـــل كـ
ويــعــلــن مـــن أعــلــى مــنــبــرهــا ســنــة 2011 فــوز 
الإسلاميين بأغلبية مقاعد المجلس الوطني 
الأيديولوجيون  خصومه  وهــم  التأسيسي 
وأعــــداؤه الــتــاريــخــيــون، أو يــقــودهــا حقوقي 
مــثــل شــفــيــق صـــرصـــار، ويــعــلــن ســنــة 2014 
ــداء  ــه نـ ــزبـ ــوز الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي وحـ فــ
تونس، سليل الحزب الدستوري الذي انتهك 
الدستوريين  حكم  إبّــان  والحريات  الحقوق 

.2011-1956
فـــي مـــحـــاضـــرة ألـــقـــاهـــا قــيــس ســعــيّــد ضمن 
سمنار الذاكرة الوطنية حول تجربة الباجي 

ــةٍ بـــديـــلـــةٍ تسعى  الــنــهــضــة« الـــجـــديـــد بــــرؤيــ
الــشــرق الأوســــط، وتمثله  إلـــى تغيير وجـــه 
مــجــمــوعــة مــــن الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة، بــقــيــادة 
دول فـــي الــخــلــيــج تــعــتــبــر الـــتـــشـــدّد تــهــديــداً 
وجـــوديـــاً، وتـــقـــدّم رؤيـــة بــديــلــة، تسعى إلــى 
تــغــيــيــر وجـــه الـــشـــرق الأوســـــط. واعــتــبــرا أن 
ــام، المــوقــعــة فــي سبتمبر/  ــراهـ اتــفــاقــيــات أبـ
أيلول 2020، ساعدت في إلقاء الضوء على 
ذلك الخطاب الجديد الذي يسعى إلى إعادة 
تعريف المنطقة، بإسقاط صفة العروبة عنه 
وتــحــويــلــه إلـــى مــشــاع عــبــر »خــلــجــنــتــه«، أي 
طبعه ببصمة الأنظمة الخليجية المذكورة. 
أصــبــح مــن الـــواضـــح أنــهــا، نــظــرة التغيير، 
شــكّــلــت مــعــســكــراً جـــديـــداً يـــتـــحـــدّى ويــغــيــر 
وفق  أوســطــيــة.  والــشــرق  العربية  السياسة 
ــدن الــخــلــيــجــيــة الــجــديــدة  كــاتــبــي المــقــالــة، المــ
أصبحت  »الكوزموبوليتانية«  والحديثة 
ليست  إنها  الــذهــبــي،  للعصر  الحالي  المــقــرّ 
مــــراكــــز حـــضـــريـــة مــنــتــظــمــة، لــكــنــهــا جــوهــر 

التميمي  بمؤسسة  الرئاسية  السبسي  قائد 
لــلــبــحــث الــعــلــمــي والمـــعـــلـــومـــات ســنــة 2017، 
ونــشــرت فــي الــجــزء الثامن مــن كتاب مرصد 
الثورة التونسية )جانفي 2022 ص 29( جاء: 
الدكتاتورية  أدوات  مــن  أداة  »الاســتــفــتــاءات 
المتنكّرة، فهي تتنكّر تحت الاستفتاء، وقلت 
فــي كــثــيــر مــن المــنــاســبــات للطلبة أتــمــنــى أن 
أعيش يوما واحــدا أرى فيه استفتاء سلبيا 
بــأحــد الــبــلاد الــعــربــيــة بـــأن يــقــول الــشــعــب لا، 
لماذا يقول الشعب لا في هولندا وفي فرنسا 
وفي بريطانيا وفي سويسرا، أما في بلادنا 
الــعــربــيــة فــالــرقــم الــــذي كـــان مــعــهــودا 99.99 
 بقليل من 80 بالمائة 

ّ
بالمائة أصبح اليوم أقل

هـــو نـــوع مـــن الانــتــخــاب غــيــر مــعــلــن لرئيس 

تجربة تسعى إلى بناء هوية وطنية عالمية. 
ا. من دون تلميح أو إشــارة إلــى الحيثيات 
الــتــي اســتــدعــت المـــقـــاومـــة، وبــــــرّرت نهجها 
مظلومية  وأولــهــا  المظلوميات،  في  المتمثل 
الفلسطينية،  المظلومية  الــعــشــريــن،  الــقــرن 
 هــذه المظلوميات، ستبقى 

ّ
وأنــه ما لم تحل

ات عنيفة، ويبقى التوتر 
ّ
المنطقة عرضة لهز

الباب  وعـــدم الاســتــقــرار قائما، وهـــذا يفتح 
لــلــتــشــدّديــن، الــقــومــي والـــديـــنـــي. الـــلافـــت أن 
هذه التصوّرات لا تقارب التشدّد والتطرّف 
المدعوم  المستوطنين،  وزحــف  الصهيونيين 
من سلطات الكيان الغاصب، على الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة وانــتــهــاكــهــم حـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني في الحرية والسيادة الوطنية. 
عــيــنــة ثـــالـــثـــة لا تــــعــــارض الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد، 
ولــكــنــهــا تــدفــعــه بــاتــجــاه مــعــين، ســعــيــا وراء 
الجديد،  التشكيل  في  المصري  الــدور  تعزيز 
طــرحــه الــســفــيــر المــصــري الــســابــق، رمـــزي عز 
الدين رمزي، في مقالته »من أجل نظام أمني 
شرق أوسطي يحفظ المصالح العربية«، في 
صحيفة الشرق الأوســط )2022/4/17(، ميز 
الإقليمي  الأمـــن  لنظم  مجموعتين  بــين  فيها 
الأولى شاملة وتعاونية، بمعنى أنها تشمل 
جميع الدول الإقليمية، وتتعامل مع المسائل 
العسكرية والاقتصادية والإنسانية، كما هو 
الوضع بالنسبة لـ »منظمة الأمن والتعاون« 
فـــي أوروبـــــــا، و»آســــيــــان« فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا، والثانية تأتي في شكل ترتيب سياسي 
عــســكــري، أي حلف عــســكــري، مثل »الــنــاتــو«، 
ــهــــدف إلــــــى مــــواجــــهــــة خــــصــــوم مــحــتــمــلــين.  يــ
العرب  »مصلحة  الأولـــى  المجموعة  ويختار 
هــــي فــــي إقــــامــــة نــــظــــام أمــــنــــي شــــامــــل مــبــنــي 
عــلــى الــتــعــاون المــشــتــرك، يــتــضــمّــن آلــيــة لحل 
الأمد  في  المنطقة  استقرار  النزاعات، تضمن 
تـــوازن المصالح  الــطــويــل«، لأنــهــا قائمة على 
ولا تسمح بهيمنة طــرف على الآخــريــن. في 
الختام، لا يمكن القبول بتشكيل هيكل أمني 
لذا  الوطنية.  المصالح  حــســاب  على  إقليمي 
لا بــد مــن وضـــع مـــحـــدّدات ومـــراحـــل لقيامه، 
ــنـــي عــربــي  ــبـــدأ بــتــشــكــيــل هــيــكــل أمـ بــحــيــث يـ
يتلوه الولوج إلى تشكيل هيكل أمني لمنطقة 
ــــط مـــع دول الـــجـــوار الإقــلــيــمــي  الـــشـــرق الأوسـ
وزنــا ودورا  إسرائيل، كي نضمن  باستثناء 
للدول العربية في هذا التشكيل، وربط بنود 
العربية،  المصالح  بتحقيق  الداخلي  نظامه 
الفلسطينيين في دولــة مستقلة  وأولها حق 
كــامــلــة الــســيــادة، وربـــط إشــــراك إســرائــيــل في 
دولــة  قــيــام  عــلــى  بموافقتها  العتيد  الهيكل 

فلسطينية على حدود 1967.
)كاتب سوري(

الدولة هو ليس استفتاء حول المشروع ولكن 
استفتاء حول صاحب المشروع«. 

يــبــدو أن حــلــم ســعــيّــد الــجــامــعــي تــحــوّل إلــى 
حقيقة على يد سعيّد الرئيس الذي قرّر إجراء 
اســتــفــتــاء عــلــى المـــشـــروع وصــاحــبــه يــــوم 25 
يوليو/ تموز 2022، وسيرى حلمه بسلبية 
الاســتــفــتــاء فــي الــبــلاد الــعــربــيــة يتحقق بعد 
الــتــي نظمها  الوطنية  الاســتــشــارة  قــاطــع  أن 
عـــلـــى مـــــدى شـــهـــريـــن ونـــصـــف الـــشـــهـــر %95 
مــن الــتــونــســيــين. يــقــف الــرئــيــس ســعــيّــد أمــام 
أن يكون وفيا لمبادئه  امتحان حقيقي، فإما 
الطلاب  نها لأجيالٍ من 

ّ
لق كان  التي  وأفكاره 

النزاهة والشفافية والحياد  والمهتمين حول 
الدساتير وإقامة  القوانين واحترام  وسيادة 
الشعب،  إرادة  عن  الحقيقي  والتعبير  العدل 
أو أن يـــكـــون، بــعــد تــولــيــه الـــرئـــاســـة، كــغــيــره 
بالمستبدّين  كـــان يصفهم  عـــرب  ــاء  رؤســ مــن 
بالسلطة  تمسّكهم  ويــزدري  والدكتاتوريين، 
بــكــل الــوســائــل الــقــانــونــيــة وغــيــر الــقــانــونــيــة، 
ــثــــل  فـــــــإن هـــــو اخـــــتـــــار المــــــبــــــادئ والــــقــــيــــم والمــ
الـــســـامـــيـــة، بـــعـــد صـــحـــوة ضــمــيــر يــتــرجــمــهــا 
ــتــــراف بـــالاخـــتـــلاف والـــتـــعـــدد الــســيــاســي  الاعــ
وحيويته  المجتمع  ديناميكية  من  هو  الــذي 
وتــنــوعــه، ســيــكــون لــلــمــنــاســبــات الانــتــخــابــيــة 
سياسي،  معنى  تنظيمها  والمطلوب  المــزمــع 
وســتــحــظــى بــالمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــواســعــة 
الشعبية والأطــراف  القوى والشرائح  من كل 
السياسية المعبّرة عنها، المعنية بالشأن العام 
وممارسة حقها في الحكم عن طريق التداول 
الهلامي  بمشروعه  تمسّك  إذا  أمــا  السلمي. 
ورغبته الجامحة في الحكم واختزال الدولة 
ــا المــلــهــم الــرئــيــس الــحــاكــم  والمــجــتــمــع فــي الأنــ
الناطق الوحيد باسم الشعب وفق اعتقاده، 
فإن لا أحد سيثق بعد اليوم في الانتخابات 
التونسية الــتــي كــانــت، إلـــى وقـــت قــريــب، من 
أيــقــونــات الانــتــخــابــات فــي الــعــالــم، وسيكون 
ــر لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة على  تــعــيــين وزيــ
إلـــى مرحلة  الانــتــخــابــات مــدخــلا  رأس هيئة 
صــعــبــة وغـــامـــضـــة مــــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
الــتــونــســي، سيحتاج الــتــونــســيــون إلـــى وقــت 
على حياتهم  السلبية  آثــارهــا  لإزالـــة  طــويــل 
انعكست  قــد  تــكــون  أن  أبنائهم، بعد  وحــيــاة 

سلبا على مجالات الحياة كافة.
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